مظاهر الإعجاز القرآي 


تحليل لبعض عناصر المنظومة العقائدية في ضوء الدراسة 
المقارنة للأديان والأنئروبولوجيا _ القسم الثاي- 


26 
د. رشيد ميموي 


7. منهج القرآن في دحض العقائد الوثنية 

1. كيفية عرض القرآن للآلهة المتخصصة 

نتوحه الآن إلى منهج القرآن في عرض العقائد الوثنية ثم دحض 
أذلتها فقن الفا كك من مدق الفرضيات. حدر الإشارة من التاحيّة 
المنهجية إلى أن هذه الدراسة لا قمدف إلى الإحاطة الشاملة بكل جوانب 
الموضوع لأن هذا الأمر يتطلب متا أحذ القرآن بأكمله كوحدة 
دراتبّة آي“ اول“ كزة الآياتة الزارد ةي “هنذا السياق "إلا اننا سراف 
نتعرض لبعض الآيات النموذجية كعينة تمثيلية تتضاعف قدراهًا 
التحليلية بفضل البلاغة العالية للقرآن وهذا يعد كافيا في نظرنا لاله 
يفي بالمقصود المتمثل في تقدم محاولة تأسيسية لإبراز حانب جديد 
من الإعجاز القرآني عرض وفق توحه منهجي يتحرى الموضوعية 
ركف إلا إثارة السبيل؟ لبرت عاق د اا ايدان ي لبان 
نطر ح بعض التساؤلات التوحيهية : 

- كيف يعرض القرآن العقائد الوثنية ؟ 

- هل يذكر أسماء الآلحة ؟ 

- هل تنتمي كل الآلهة المذكورة لفضاء ديانة قريش وقبائل 

الحجاز ؟ أم ذكرت آلحة خارجة عنها ؟ 


' ا أستاذ محاضر في علم الاحتماع» جامعة الحزائر. 


الدراسات الإسلامية ._ العدد الثالث عشر 


نسجل أولا أن القرآن حصص آيات كثيرة تتعرض لمخحتلف 
حوالب عقيدة الشرك وعيادة الل ,والأمينام رابن. 0000 
أسماء الآلهة ا يكاد لا يظهر فالقرآن لا يذكر سوى ثلاثة 
من اوا حدر الاكارة ل ا 
ع الك تجن ا لصي e‏ 
لوال ل ا أن الله قوع ارا اين شس الأصدام 
غير واردة. قد نتساءل لماذا هذا العدد الضئيل من الآلهة المذكورة ؟ 
اطلعت على رأي واحد بخصوص ل يسن اد لي 
التفاشير مر ا ا و ا كارك سيا إساء 
لآهة دالة لأنه يكره أن تدوّن في القرآن الذي يتعبد به في تلاوته 
أسماء لآلحة بغيضة. قد يمثل هذا الطرح جزءا من الحواب ولكن يبدو 
لنا ألم هناك أسبايا عميقة أخريئ..رتستنير هنا بفكوة رائعة فما 
المرحوم "مالك بن نبي" في كتابه "الظاهرة القرآنية” إذ عقد فيه 
مقارنة بين عرض قصة سيدنا يوسف كما وردت في التوراة وفي 
القرآن» فوجد أن التوراة,تذ كر بإسهاب ,أسماء المشاركين في القصة: 
او یزم امراق الموين. .دق عن أن ارام لا ودک سرف 
اسمين وها يعقوب ويوسف عليهما السلام وأرحع سبب ذلك 
إلى أن القرآن لاي ركز .على الأسماء والتفاصيل بقدر.ما :يركز على عقيدة 
الو و الح الأحلاقي والعبر المستحرحة من المحطات الكبرى 
لقصة يوسف. قياسا على ذلك بالنسبة للآلهة» فإن العبرة لا تكمن 
في سرد أسنائها لأن عددها لا يمتنا تقريبا رجنام حي ظاكرة 
امار ا من جه ی عد شير اللميمية رف إن شمر لل 


1. فرام الات وَالْعُرَىء ومتاة التالة الأخرى» لكر الذكرر ول الأنتى» يَلْكَ إذا 
قلمة ضِيرى4 سورة النجي من 19 إلى 22 - 2. فإوقالرا لا درن ألهتكم وا تدر 
ردا ولا قر عا ولا يَعُرث ويعوق ورا سورة نوح» 3 - 3 بدون اسم «آهة 
الشرك... لماذا أحلد الله ذكرها في القرآن؟ » العري» حريدة أسبوعية» الجرائر: 28 
حانفي» 2000» ص 8 -4. بن ني مالك. الظاهرة القرآنية» دمشق» دار الفكر 1981» 
الطبعة الأولى 1947. 
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قريش مثلا استعيرت من الحضارة البابلية أو الآشورية وإِنّما تكمن 
الحكمة القرآنية في وضع إستراتيجية لاستغصال الآلحة من نفوس 
الناس وعقوهم. 

3 دياه و سس ا ع م 
لقد قام القرآن بعملية التفكيك امنهجي لكل الأذّلة ار 
عليها منظومة الشرك من حيث العقائد والأساطير ثم الشعائر. يتبيّن e.‏ 
من حلال دراسة الأديان المقارنة والأنثروبولوجيا أله يمكن وضع 
الآهة في أصناف محدودة نابعة من مسار انحراقي مرتبط بعوامل 
مغروسة في نفسية الإنسان كالخوف والقلق والحيرة أمام الماسي 
أالقفن والتحواف' م المستقبل* والمجهول والموت؟1.5.فإن القزآن 
م يلجأ إلى سرد أسماء الآلحة وإتما توجه إلى كل صئف“» إله فنفى 
بأدّلة وحوده ومشاركته في القرار الإلمي مسترجعا من خلال ذلك 
مختلف الصلاحيات للاله الواحد كالخلق والتدبير في کل امجالات 
إضافة إلى بيان وظيفة كل جال وتسخيره لتحقيق السعادة للإنسان. 
وأحيرا وظف القرآن التحليل المنطقي ليبيّن أن عظمة الكون والتناغم 
بين مختلف أجزائه لدليل قاطع على وجود إله واحد مع استحالة 
و ی زر قدر هلا الامن لامتحال ری امن 
واحد يسير الكون ولأدى ذلك إلى اغياره وإلى شن حرب صلاحيات 

بين الآطة ثم ا ey‏ إلى زوال الكون قبل يوم القيامة 
اكيادا:لميكران مناخ ناك ۶( الكل لطر ,اناق کوان کسه 
والنجوم والجحبال والبحار...إلخ. تلك المنهجية واضحة في القرآن 
وهنا سنسوق بعض الأمثلة : تذكر سورة نوح حوار سيدنا نوح 
مع قومه. يتهرب قومه أمام الأدّلة الي ساقها للحم سيدنا نوح بدون 
انقطاع لملا وغاراً «إوإئي كلما دعَوئهُم لتغر لهم جعلو أَصَابِعَهُمْ في 
آذانهم واستفشوا بهم وأصروا وَاسَكْبَرُوا انتكبارا 6 . 


1. سورة نوح» الآية 7. 


الدراسات الإسلامية .. العدد الثالث عشر 


وبعد عرض الأدّلة المفحمة لم يستطع أفراد قومه ردّهاء إِنّما تمادوا 
في العناد وإليكم الآيات الي أحرست ملا قوم نوح وأبطلت مبرراقم 
لعبادة آلحة مخصصة مع الإشارة إلى أن الأدّلة المنطقية المقدّمة تنطبق 
بحكم عالميتها على كل صنف إله موحود في ارات إلأخرى 
ماضية أو حاضرة أو مستقبلية: «إيُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيْكُمْ مذرارا' 
تنفي الآية وجود إله السماء أو إله المطر وتسترجع اانه ونال 
07 0 الماء ونقلها عبر الإراضي: يمد كم بأَمْوَال وبين ويجعَل 
كم جات ويجعَل لَكُمْ نهار“ . هناك نفي لكل شكل من أشكال 
آهة الخصوبة والثروة والرخاء وكذا إله الأنمار ثم تتتابع الآيات في 
نفس السورة وهي تفتّد كل المزاعم المرتبطة بالآهة: لما لَكُمْ ل 
َرْجُونَ لله وقارَاء وَقَدْ حَلَفَكُمْ أَطوَارًا4”. تشير تلك الآية إلى انفراد 
الله بخلق الإنسان مع الإشارة إلى أطوار الخلق نافية بذلك كل الأساطير 
الى الخيكت حول الإننسان وعلاقتة بالآلهة: والعتعيب- في -الآمر أن :القزآن 
يذكر العديد من المخلوقات بعينها أو بالإشارة إلى صنفها ولكته 
يختص الإنسان فقط بذكر مراحل خلقه بالتفصيل كما ورد في سورة 
"المومنون" و"الحج" و"الزمر" بالخصوص. 

2 بواصل 2 ین لسان سيدنا نوح عرضه يدي 


7 يهن 7 الشن“ 0 شاه 59 فة إزالة 
الفكر ار افي ( gisti‏ oاdémytho)‏ بكل 55 بالسماء بنجومها 
وكواكبها. . يرى عام الاحتماع الألاي الشهير "ماكس فيبر" (هاء/77 م01 
2 الدّيانة المسيحية ثم الحداثة (مع التطور العلمي) قد ساهما في نزع 


«processus عل‎ désenchantement du monde» القداسة من العا‎ 


1. سورة نوح» الآية 11 2. سورة نوح» الآية 12 3. سورة نوح» الآيتان 13 و14 
- 4. سورة نوح» الآيتان 15 و16. 
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الدراسات الإسلامية ‏ العدد الثالث عشر 


ي .الحقيقة'فإن اتلك العملية بلغت أوجها مع القرآن الكريم» إذ إِنْه 
لا يكتفي بتبديد أوهام الخرافة ولكنه يوضح أيضا وظيفة كل “عنضر. 
يييّن في عدّة سور أن النجوم مثل الشّمس أو الشعرى» والكواكب 
مثل القمر لها مسار معين ووظائف عديدة : 

فالشّمس تمد كل مخلوقات الأرض بالضوء والحرارة لتوفير 
الوط الحياة» فالدحوم والقمر وسيلة للاهتداء عند السفر ومقياس 
ساب الزمرة كما ألا تلك الأخسام الضحمة بحم قبل بره 
القيامة (أنظر مثلا سورة "التكوير" و"الانفطار" و"الانشقاق'). أحتتم 
هذه العمليّة الاستدلالية :قي هذه السورة" بالآيات التالية: وال 
اکم من الأزض نباناء ثم يكم فيها وخر جُكم إخرَاجاء وَاللّهُ جَعَل 
لَكُمْ رض بسَاطاء ِعَسْلَكُوا منها سبلا فجاجًا '. 

ينفي الله حرافة إله الأرض وبالمقابل يبيّن طبيعة العلاقة 
الى تجمعنا ما إذ تعد المادة المكونة لجسم الإنسان ومصدر طعامه 
كما أنّهها سرت لنا للانتفاع بخيراتها وللتنقل السهل. 

- نموذج لمنهجية الدّحض الموّجه لصنف آهة الخصوبة 

إن :التأمل في نة النبخض القرلآي يظهز نا ,رادب :أرق 
نذکر منها : 

أ إن عة اطبا ايان وليت اناه لاان البو عازية 
الكبرى الي يدر كها بعقله وحواسه قصد إعادة بناء منظو مته الدينية 
على أسس مفاهيمية صحيحة تمزج بين صور بلاغية متنوعة رفيعة 
ومظاهر للإعجاز العلمي. 

ب عي كل سرع من ا ی إذ يدن 
إضافة حصائص أو وظائف إضافية لكل عنصر مذكور فيها (بالمقارنة 


' 1. سورة نوح» الآيات 17 إلى 20. 


الدراسات الإسلامية ‏ العدد الثالث عشر 


مع مجموعة أحرى من الآيات)» الأمر الذي يسمح بالإحاطة بالزوايا 
المتعدّدة لظاهرة ما وبعث الإنسان على التأمل حول التنوّع المذهل 
للكائنات المحلوقة كما قد تفيد أيضًا هدف دحض كل الأشكال 
الي تتلبس با الآلهة (ظلما) وتوهم الإنسان بقدرتها رفي الأديان 
الزائفة). فمثلا وردت آيات في سور عديدة تشير إلى عملية حلق 
النبات والأشجار والجنات فوق الأرض بمختلف أشكاها وإلى تتوع 
مصادر لمياه؛ كل ذلك إبطالا لكل التمظهرات الي تأحذها آلمة 
الخصوبة والأمطار والأفار والزراعة في الحضارات المحتلفة. 

نسوق الآن بعض الأمثلة المتعلقة مجال المطر والأنمار والزراعة 
لاملاو ال تقر تخت زر ااا إن :هة دارع الج 
البلاغية المستعملة لشرح خاصيتها (أو وظائفها)» يقول تعالى : 
هو الذي لرل مِنَ السمَاء اء لَكُمْ ينه شراب وينه شج فيه 
يمون ينبت لَكُمْ به الررْعَ وَالويْونَ والتخبل والأختاب وين كل 
الشمرات إن في ذلك ليه َم يتفكْرُونَء وَسَخْرَ لَكُمْ اليل وَالهَار 
زالشنس وَالْقَمَر ووم مُسَحْرَات مره إن في ذلك لات لوم 
يعقوت وما درا لَكُمْ في الْأرْضٍ مُخترفا ألواله إن في ذلك لاي قرم 
كرون '. أما في سورة النمل فيقول تعال: لاقن علق الشمازات 
وَالأَرْضَ وألزل لَكُمْ من السّمَاء مَاء فألبنتا به حَدَائِقَ دات بَهْجَةٍ ما كان 
كم أن نبوا شَجَرَهًا ازل للد بن اه قزم تعد من جَعَل الْأَرْض 
رار وَجَمَل خالا اهارا وَجعَل لها راسي وَجَعَل بين الَْخْريْنٍ حَاجرًا 
أله مَعَ اللو بل أَكتْرُهُمْ لا َعلَمُون4”. وللإشارة تكرر مس مرات 
في جزء من السورة الأسلوب البلاغي التالي: "من + فعل ماضي مرتبط 
بالخلق... وتنتهي بالتساؤل الاستنكاري" أ إله مع الله ؟". ورد هذا 


1. سورة النحل» الآيات 10 إلى 13 -2. سورة النمل» الآيتان 60 و61. 
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الموضوع في سورة الروم: الله الي يُرْسِل الريَاح فير سحا فيط 
في السَّمَاء كيف يَشَاءِ وَيَجْعَلهُ كسا فََرَى الوذق بخ من اله ادا 
أُصَّاب به من شا من عباده إذا هم يَسْكبشيرُون ' اناك توظيف 
لصورة بلاغية أخرى لي سورة يس قصد تنوّع طرق تنبيه الإنسان 
لإرآية لَهُمْ الَأرّض الْميْتةُ اها وأخرجتا مِنْهًا حبا فَيِئْهُ يَأْكُلون, 
وَجَعَلْنا فيها جَنَاتٍ من كخيل َأَغْئَاب وَفْجرئا فيها مِنَ الْعُيُونِء ليأكلوا 
7 مره رمَا عَمِلَتهُ يديهم أَقْنَا RE‏ نشير*فى . هنذا الفيدة 
إلى الاستعمال المكثف لمدلول "آية" في صيغ مختلفة مثل "ومن آياته" 
الي وردت سبع مرات في سورة الروم. 

نا يزوار اا د من التساؤل الإيضاحي لتصحيح 
المفاهيم وإثبات القدرة الإلحية المطلقة 015 وإزالة) بخصوص الإنسان 
والنبات والماء رألثار علما أن القضايا الثلاثة الأولى هي همثابة الرد 
على آلمة الخصوبة: انرام فراشم ما كمون أأكم اَم تَحْنْ حن افون 
...فراشم ما كر فون 4 كَرْوَعُوكَهُ أُمْ ر َحْنْ الرًارعُون» 7 كشاء 
لَجَعَلَئَاةُ خُطَامًا فظلتم فهَهُون»” > الأفرعيم الماء الَذِي كشربون, أألثم 
أَلْركَمُوه من ان اَم تحن الم ُونء و كشاء جعلتاه أجاجا فلولا 
كشكون»ي5 : 

تحدر الإشارة إلى إمكانية رصد كلمات محورية في هذه 
الآيات ممثئلة في أفعال دّالة على القدرة الإهية المطلقة مغل : خلق» 
ذرأء أنشأء فطر» فعل» حعل» سكّرء قذّرء أنزل» أحياء أمات»› 
أخر ج... اع 
TTT‏ الآيات 32 إلى 35 3. سورة الواقعة» 


' الآيتان 58 و59 4. سورة الواقعة» الآيات 63 إلى 65 -5. سورة الواقعة» الآيات 68 إلى 70. 
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تعد تلك الآيات عينة فقط بخصوص صنف واحد من الاهة 
وهو إله الخصوبة؛ وبإمكاننا توظيف نفس المنهجية للنظر في أذلة 
القرآن المتعلقة لكونية: علق اسان ارد علي أضنافي. اجو 
كالم القرة أو بريه من لال ذكر ابات ال ف ف الله 
المطلقة وسلطته الكاملة على المحلوقات كالآية التالية: وما قَدَرُوا 
الله حَقَّ قذرو وَالأَرْضّ جَمِيعًا قَبْضِتهُ 0 الام ة وَالسّماوَات مَطُويّاتٌ 


یوین سبْحَلَهُ وتعالى عَم يش رکون . و تلك الي تبيّن صفاته 
خو الله الي لا إلَه إلا فر الا ادر السام اومن 


20 العزيز E O N‏ شر شو الله 
ا البائ المْصور لَهُ الأسْمَاء ء انى 00 أن ننسى التنحدي 
الأزلي مجه للآمة (المزعومة): و ها الاس صرب مئل فَاسْتَيعُوا لَه 
إن اين ذځون من ڏون اله أن يَلقُوا ذا وکو اموا له وين يسم 
الا سينا لا بقار ينه سق ,الا والمطُلوبة قر و 
حَقَ قَدْرِو إن الله قوي عزيز»”. 
كما يطالب القرآن» بعد وصف ملكوت السماوات والأرض 

عاض ارات الله r‏ مهدا خَلق الله فأزوني 
ما خا باللرين .منة ونو“ .يليت الامو دراية الرة القرآي 
على الأشكال الأحرى للآهة في الأديان العالمية كإله النورء الظلا 
الجمال؛ النار» الحبال... والقيام ببحوث أخرى» بينما نحن نكتفي 
في 'حدود هذا البحث بالإشارة إلى الخطوط العريضة لمنهج الأحض 
القرآن للأصنام المدّعمة بِأدّلة عقليّة قبل تحطيمها بعد فتح مكة. 
يباشر القرآن بعمليّة إزالتها من قلوب وعقول عرب قريش من خلال 
عرض حقيقتها ونفي صفات السمع والبصر والنطق والمشي والأكل 


1لوا ةالوم “الآية :67 2) :سورة اللحشى»,الآيتان. 23 و24 3 شورة: اج الآيتان 
73- 4. سورة لقمان, الآية 11. 
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والتمتع بالاستقلالية الذاتية مم ينيك دواعي عبادها من خلال بيان 
حي ا ی ا ا الم 
قام سيدنا إبراهيم بتحطيم اعنام لإحداث صدمة نفسيّة لدى 4 
وانتهى بقوله: «أَتَعْبْدُونَ م ما تَنْحِتُونَ وَاللّهُ حَلَقَكُمْ َم وما َعْمَلوني '. 
هذا العرض المنطقي س كل آل عبادة التماثيل عبر العالم. 

1. أبحاث ١4ه:اع‏ وإثبات صواب منهج الدحض القر آي 
واكتشاف عمق القرآن في تناول العقائد العالمية قراءتنا لأهم كتاب 
للعالم. الشهير اف دراسة مقازتة الأدباتء هفولا امقس وال“ 
الذي يعتبر حوصلة عن دراساته الميدانية» حيث يتعرض فيه لأهم 
أشكال العبادات عبر العام اا اضرا ويوضح كيفية إضفاء 
القداسة على أجزاء من الطبيعة ( ”ماي ر مياه شجر» حجر... ). 

بعد قراءتنا للكتاب اندهشنا عندما لاحظنا أن كثيراً من العقائد 
الأساسية المنتشرة في العام تحد صدى وردًا لها في القرآن» سنكتفي 
بذكر عنصرين وردا في شرح عملية الابتعاد التدريجي عن نط التوحيد 
نحو التعدديةة 

1. عمليّة الابتعاد التدريجي عن التوحيد وتكوين الآهة الثانوية 


تحلئنا'-سابقا لعن الله النتتصتطله. :للا کف عا بد کر 
إِنّما يشرح عمليّة إنشائها مدعّما بأمثلة : يخلق الإله الأعلى العام 


1. سورة الصافات» الآيتان 95 و96. 
Eliade, Mircea. Le sacré et le profane, Paris, 60. Gallimard, 1965.‏ .2 
Ibid. voir sous chapitre intitulé : le dieu lointain, pp. 105 a 137.‏ .3 
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ثم يشعر بالتعب فينسحب ويكلف الآلحة الثانوية بتسيير العام وفق 
تخصّصاقم يتين جليا أن هذا الاعتقاد لا يقتصر على قريش كما 
جاء في قوله تعالى: «آلا لله الدّينُ لالص وَالّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دونه 
لاء ما ما تدهم إل ربوا إلى الله ولقى إن الله يَْكم بيهم في ما هم 
فيه يخا تلفون.. 4" إلما هو مسعى تحريفي عام يخضع لقوانين حددة 
في الزمان والمكان التفت إليه القرآن ورد عليه يمنطقه الحازم : 

0 اده لسن ولا وڈ“ E‏ «أرلم ترا ان الله الي علق 
السسّمَاوَات وَالْأَرْض ولم يي بِحَلْقِهن... 34 

وهذه الخاصية العالميّة في الأديان الوثنية المرتبظة بأغوار نفسية 
الإنسان مشخّصة بصفة بارعة في القرآن في قوله تعالى: هو لبي 
1 سيرم في الي َاْمْحْر حى إذا كنم في الفلك وجرن بهم بريح عي 
وَفْرِحُوا بها جَاَنهَا ريح عَاصِف وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كل مَكانِ وو 
هم أجيط بهم دَعوًا الله مُخلصين لَه له الدير” لين الجا مر ُهَل لون 
مِنَ الششاكرين فَلَما أَْجَاهُمْ إذا هُمْ ينون في الْأَرْضٍ بير الْحق...74. 

تزداد غرابتنا وإعجابنا غندما يسرد 811806 أمثلة من شعوب 
دة تبين أله" لايم اللجوء إلى "الآلته“الأغلى إلا ناء الضائب 
الكبرى (كوارث طبيعية» جحفاف» مرض» موت...) في كل هذه 
الذياتاتت ةا رطان العزادةاغيرةموضقية [اول«الأعلوا+ة..إثما يتم 
تذكره والتضرع إليه كآخر ملاذ عبلزماء وبل كاز و الساوي الأحرى 
قلع اة نأو الأجداورار الشواطين" 2 
1. سورة الزمرء الآية 3 -2. سورة البقرة» الآية 254 3. سورة الأحقافء الآية 33 
د ل رسوزة يريس الأيعان 227 و23 


5. Eliade, op.cit. p. 108. 
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ل عملي تسا ليه الس 
إن غباةة الک اکب رالاس ادت منتشرة ة في كل القارات. 
شاا على أمثلة عديدة يشير أن هناك في إطار المسعى 
العالي للابتعاد ن الإله الواحد نزوع نو نحويل بعض صفات ! 
الإله حاصة منها القوة والجبروت إلى النجوم والكواكب وخاصة 
إلى الشّمس نظرا لضخامة حجمها وتأثيرها البالغ في الأرض وعلى 
حياة الإنسان. 
« إن رمزية الشهس اتح عن قيم دينية كالاستقلالية» القوة 
إلملك. والذكاء» ولذا نشاهد فُ. يعض الفقافات عماية تأليه الشممن 
1 
divinité‏ عل Processus de solarisation‏ « 
وي ضوء هذه التوضيحات نلوك علق حقيقتها أهمية المستار 
التلقيي نحو التوحيد الذي سلكه سيدنا إبراهيم الذي مر عبر النفي 
المنطقي لتأليه الأحرام السّماوية كما ورد في قوله تعالى: «إوَكدَلِك 
ري ارام ملكزية! الي زايد لض ليود 0 ولوين فل لجن َ 


٠ 708 ل‎ 


1 ا ا 


5 37 بازغا 7 هذا 71 فم قا قال لن لم هلي ري کاو 
مِنَ القوم الاين فَلَمًا رأى الجن بازغة قال هذا 57 هذا اكير فلم 
اقلت قال يا قوم إِنّي بريء مما شر کون ني وَجَهْتُ رجهي للذي فطرَ 

السّمَاوَّاتِ رارض حنيفا وما أنا هن الم رن4 
وفي سياق الأساطير المتعلقة بآلحة السّماء والأرض سنحتم 
بتناول الاعتقاد 'بعمود السا ع الأديان. ذكر Rebe‏ : « يؤمن 
هنود ایکا الشمالية ب Manitou‏ كقوة ما فوق الطبيعة قل 
Eliade. op. cit, p. 136.‏ .1 

.79 سورة الأنعام» الآيات 75 إلى‎ .2 ٠ 
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في الكائنات أوالأشياء... ويشيّدون أعمدة طوطمية.يعتقدون أنها 
الام . 


واد غ واا بهذا الاعتفاد ,سادا عبد ارد يوق جرر الاي 
وني كولومبيا البريطانية ولي أندونيسيا وفي أوروبا عند الترمان والسلت... 
ودک «إن العمود المقدّس عند قبيلة وملنطعىم (في. أستر اليا) يحمل العام 
ويسمح بالاتصال ب السا الل الآن إل الكقاررة :الو اسه هدا 
الاعتقاد في القرآن غير الوارد في التفاسير لأنها تعن أذيان, حار حة 
عن E J OES AON‏ : ل 
لي رَفَعَ السّمَاوَات بير عَمٍَ زره وقوله جل شأنه : الم ر 
أن لله سر كم ما في الْأَرْضٍ والفلك جري في الْبْخْرٍ مره عت 
السّمَاء أن قع عَلَى لاض إن بإذنه إن الله بالئاس اوا ر 
| هناك الكثير من المسائل الاعتقادية الي لم أتطرّق إليها مثل 
دراسة وسائل القرآن لطمأنة البشر أمام الألغاز الكونية 2 
والمحاوف المرتبطة بوضعية الإنسان (الموت» المرض» العقم» تقلب 
أحوال المعيشة» الكوارث الطبيعية) علا نهنا 'االمتفلالر تيستل لإقدام 
الإنسان على الاعتقاد بالآهة ذات الوظائف المتعدّدة. 

أدرك عدوء8 في دراسة عميقة للقرآن الكريم أن" :لمعه 
الانتظاماث والتمائلات تدّل بدون أدن شك عل وحود نظام سام 
كاموتاف (النفسن لای اا و ككف انان راشان ا ماف 
الكثير من مفاتيحه. تعد في نظرنا منهجيّة تعرض القرآن. لكل 
أشكال الدّيانات عبر العام أحد بحالات النظام القرآني المعجز. 


1. Reber, Michel, Les grandes religions dans le monde, Toulouse, 60. les essentiels 
de Milan, 1999, p. 11 
2. Eliade. op.cit, p. 36. 


.65 سورة الرّعد» الآية 2 - 3 سورة المج ¢ الآية‎ 3 
4. Berque, Jacques, Le Coran, essai de traduction, Paris, Ed. Albin Michel, 
1995, 2me €d. P. 717. 


18 


الدراسات الإسلامية ‏ العدد الثالث عشر 


ومن المغالطة بمكان أن نظن أن الأمر يتعلّق فقط بأديان الماضي» 
يسجّل الباحئون والملاحظون الرجوع القوّي لمعتقدات وثنية جراء 
المحاوف ال أفرزتها العولمة ولجوء بعض الناس إلى "الأديان المركبة 
من جديد religions recomposés)‏ sه)‏ والفرق الذينية (ءعءtءءء)‏ 
والأديان الباطنية. نجل أيضا أن الأفلام الخيالية توظف تلك المحاوف 
من خلال اا إلى بث أساطير مرتبطة بأبطال يشبهون آلمة القوة 
كلب Sper nan, Superman)‏ امت الأمر إلى أفلام الأطفال والرسوم 
امتح ر كة (20:660 ومه1) الي .تتناول مواضع السحر والشياطين 
وآلحة الظلام والحيوانات الأسطورية ريم 

أثبت القرآن بحن أنه الفرقان الذي يفصل بين الحقٌّ والباطل 
والمصدر الأوحد فمداية البشر رحمة للعالمين» من خلال منهجه 
التمحيصي لكل أشكال العقائد الي توهم للإنسان أنّها الحقيقة 
المطلقة. يقع على عاتق الباحثين الاستلهام من القرآن والاعتماد 
عليه كدليل. معرفي لإثبات راهنية الذين الإسلامي وعاليته. 


